
المشـــرفون  الألمـــان  الأطبـــاء  يقـــول   
على عـــلاج زعيـــم المعارضة الروســـية 
أليكســـي نافالني إن الأخير لا يزال يغطّ 
فـــي غيبوبته، غيـــر أن حالته مســـتقرة 

والأعراض تتراجع.
نافالني وصل من روســـيا مشحوناً 
وســـط إجراءات طبية مشدّدة، الأسبوع 
الماضـــي، إلـــى مستشـــفى ”شـــاريتيه“ 
فـــي برلين حيث وجد الأطباء مؤشـــرات 
على وجود مثبطات الكولينســـتيراز في 
جسمه، وهي تمنع تحلل مادة كيميائية 
رئيسية في الجســـم تدعى أسيتيكولين 
وتنقل الإشـــارات بين الخلايا العصبية. 
وأصدرت إدارة مستشـــفى “شـــاريتيه” 
قبـــل أيـــام، بيانـــاً قالت فيـــه إن ”هناك 
بعض التحســـن في الأعـــراض الناجمة 
عن تثبيط نشاط إنزيم الكولينستيراز“.

ومن يذكر الروس يســـتحضر معهم 
على الفور تلك القامات الأدبية العملاقة 
فـــي تاريـــخ روســـيا أمثال تولســـتوي 
وتشـــيكوف وغوغول ودستوفســـكي لم 

تســـتطع تهذيب الطبقة الحاكمة في تلك 
البلاد، ولكن تلـــك القامات على ما يبدو 
لم تشـــفع لشعب روســـيا الذي يظهر أن 
قـــدره العاثـــر أن يحكمـــه كل قـــرن من 
ماضي الزمان متنمّـــرٌ جديد بصيغة أو 

بأخرى. 
 فـــي القرن التاســـع عشـــر القيصر 
نيكولا الثاني الـــذي امتلك الأرض ومن 
عليهـــا وتعامل مع الإنســـان الروســـي 
الطيب على أنه من الأقنان الذين جعلهم 
يحسدون الحيوانات على معيشتهم؛ ثم 
جاء ســـتالين في القرن العشـــرين ليقتل 
طاقـــة الإبـــداع عند الإنســـان الروســـي 
ويجعله يشك في نفسه؛ وهاهو الآن من 
يُعرف بلاغياً ”بالقيصر الجديد“ يستفيد 
مـــن أخطاء ســـلفَيه الســـابقين ليرخّص 
لنفســـه حكماً أبدياً، حيـــث خلع الثوب 
الخارجـــي للشـــيوعي الأحمـــر وارتدى 
ثوب كهنوت الكنيســـة الأرثوذكسية كما 
فعل نيكولا الأول، ولكنه استبقى تكتيك 
ستالين في قهر النفوس من خلال جهاز 
مخابرات وريث للـ”كي.جي.بي“، وحاول 
إيهـــام العالم أن توليه الحكم مباشـــرة 
ومـــداورة لفترة عشـــرين ســـنة هي عين 
الديمقراطيـــة وزبدتها. ويبـــدو أن هذا 
الامتداد البوتيني لأسلافه جاء ليؤكد أن 
لا جديد تحت الشـــمس. ويتميز المستبد 
بنَهم لا حدود له، شهيته للاستيلاء على 
مقدرات الآخرين الفكرية والمادية لا شيء 
يقـــف فـــي طريقها، وعادة ما تســـتحوذ 
على عقلـــه الباطن فكرة أنـــه هو القادر 
على كل شـــيء والفعّال لمـــا يريد لدرجة 
أنه لا يعرف كيف يسأل ”لماذا؟“ بل يسأل 

دوماً ”لماذا لا؟“.
واليـــوم يتضـــح، أكثـــر وأكثـــر، أن 
التأخر بنقل نافالني إلى المشفى الألماني 
للعلاج بعد تسممه، كان مقصوداً، وهدفه 
إتاحة الوقت لتبخّر المادة الســـامة خلال 
ثلاثـــة أيام. وذلك بعد أن تم العثور على 
بقايا تلك المادة في شـــعر وجلد نافالني. 
في مشـــهد متكرر أضحى عادة روسية، 
فالناشـــط الروســـي بايتـــر بيرزيلـــوف 

تعرّض للأمر ذاته. 

للتســـمم  نافالنـــي  تعـــرّض  حـــين 
دخـــل في غيبوبـــة، وفق مـــا أعلنت عنه 
المتحدثـــة باســـمه، كيرا يارمـــوش، عبر 
حســـابها في تويتر، مؤكـــدة أن الأطباء 
لم يكونـــوا ”يعطونها المعلومات الكافية 
فـــي محاولـــة منهم لكســـب الوقت“، في 
الوقت الذي كان فيه المستشفى مزدحماً 
برجال الأمـــن وفقاً ليارمـــوش، التي لم 
تخـــفِ الإشـــارة إلـــى تـــورط المخابرات 

الروسية.
ترافق الاغتيال الجســـدي مع حملة 
اغتيال سياســـية إعلامية شنتها وسائل 
الإعلام المؤيدة لبوتين في روســـيا التي 
اتهمتها يارمـــوش باتباع نهج تحريري 
نافالنـــي  أن  يزعـــم  ومبرمـــج  موحّـــد 
شـــرب كثيراً في تلك الليلـــة، وأنه اليوم 
تنـــاول حبـــة ضـــدّ الكحول ما تســـبب 

بتسمّمه.
ً
لنجعل روسيا عظيمة مجددا

لنعـــد قليـــلاً إلـــى الـــوراء. فبعد أن 
تداعـــت بلاد الســـوفييت وتوابعها مثل 
أحجـــار الدومينو؛ وصـــل خرّيج جهاز 
إلـــى رأس الهـــرم في  الـ“كي.جي.بـــي“ 
الكرملـــين فـــي عهـــد الرئيـــس بوريس 
يلتســـين الذي قضى الهزيـــع الأخير من 
حياته مخموراً وأودع أمانة قيادة البلاد 
بيد الشـــاب الصاعد بوتـــين الذي وجد 
لزاماً عليه تغيير تقنيات العمل للتعامل 
مع الشـــعب فـــي الداخل ومـــع الآخرين 
فـــي الخارج دون المســـاس بجوهر فكرة 

المحافظة على قهر العباد. 
وعندما وصـــل بوتين إلى الســـلطة 
كان مشبعاً بفكرة استعادة العظمة التي 
تهاوت علـــى غير المتوقـــع لإمبراطورية 
ســـوفييتية لـــم يخطر على بـــال أحد أن 
مُلكهـــا يمكن أن يزول ولكـــن النخر كان 
قد وصل إلى أخشـــابها الداخلية بسبب 
انصـــراف أرباب الســـفينة إلـــى مقاتلة 
الإمبريالية بســـيوف من خشب في حين 
كان الشـــعب الســـوفييتي يخســـر قوته 
اليومي تباعاً لأن ”الأخ الأكبر“ وحاشيته 

فـــي بلادهم كانوا يوزعون هبات بلادهم 
علـــى الرفـــاق الأمميـــين الموزعـــين في 
أصقـــاع الأرض كدرع ضد الرأســـمالية 
التي ســـاورتهم أوهام زوالها بحســـب 
حتميـــة التاريـــخ علـــى يد الشـــيوعيين 

الحمر. 
نافالنـــي مـــن الذين يؤمنـــون أيضاً 
لعظمتهـــا  روســـيا  اســـتعادة  بمبـــدأ 
مجـــدّداً، لكـــن ليس على طريقـــة بوتين، 
فابـــن الــــ44 عاماً محام بـــارز في بلاده، 
درس القانـــون والاقتصـــاد في روســـيا 
يـــال  جامعـــة  فـــي  دراســـاته  وتابـــع 

الأميركية.
بدأ نشـــاطه السياســـي قبل عشرين 
عامـــاً بتأســـيس مدونة علـــى الإنترنت، 
خصّصها لنشـــر تحقيقات صحافية عن 
الفســـاد في أوســـاط النخـــب الحاكمة، 
مســـتهدفاً الحلقـــة الضيقـــة المحيطـــة 
ببوتين. عمـــل مستشـــاراً لحاكم منطقة 
الســـلطات  لكـــن   ،2009 عـــام  كيـــروف 
الروسية سرعان ما اتهمته بـ”التخطيط“ 
لاختـــلاس أمـــوال مـــن شـــركة حكومية 
وحكـــم عليـــه بالســـجن لمدة 5 ســـنوات 
مع وقـــف التنفيذ. لكن ذلـــك الحكم كان 
كفيلاً بمنعه من الترشّـــح والوصول إلى 

الكرملين مستقبلاً.

استهداف بوتين

جعــــل نافالني مــــن عمله السياســــي 
والحقوقي منصة لاســــتهداف شامل طال 
شخصية بوتين وحزب ”روسيا الموحّدة“ 
ومــــن خلفــــه الكرملــــين كلّه بشــــخصياته 
ومســــؤوليه. أنشــــأ وأدار منظمة لمكافحة 
الفساد تعتمد وسائل التأثير الأكثر قدرة 
على الوصول إلى الشعب الروسي، بنشر 
مقاطع فيديو تفضح الصفقات المشبوهة، 
وتشــــهر بالأثرياء الجدد من السياســــيين 
والمسؤولين. وقد لاقت تلك المنظمة رواجاً 
كبيراً وحظيت ملفاتها بمتابعة عشــــرات 

الملايين من الروس.
الكيفيــــة التــــي صنــــع بهــــا نافالني 
اســــمه، كانــــت عصية علــــى المعالجة من 
قبــــل أجهــــزة الدولة التــــي كانت ترصده 
وتراقــــب تصرفاتــــه، وكانــــت دعوته إلى 
مقاطعة الانتخابات التشــــريعية في العام 
2011 ســــبباً لاعتقاله لمدة أســــبوعين. لكن 
هذا لــــم يمنعه من الترشّــــح بعــــد عامين 
لمنصب عمدة موســــكو. لــــم يفز حينها بل 
رسّخ اسمه كزعيم شاب جديد للمعارضة 
الروســــية، حتى جاءت انتخابــــات العام 
2017 التي كشــــفت عن تخوّف الســــلطات 
الروســــية من نافالني حــــين رفضت قبول 
ترشّــــحه بسبب ســــجله القضائي سالف 
الذكــــر وقضية ”النيــــة بالاختلاس“ التي 

لفّقت له وأنكرها.
لــــم يستســــلم نافالني، بــــل وضع في 
رأســــه هدفاً أوحد، تمثّل فــــي منع بوتين 
أن  ورأى  الرئاســــة،  إلــــى  العــــودة  مــــن 
الطريقــــة الوحيــــدة هي بحــــثّ المواطنين 
علــــى التصويــــت العقابــــي، أو الامتناع 
عن التصويت لإفقاد انتخابات الرئاســــة 
مصداقيتها وشرعيتها. وقاد من أجل ذلك 
مظاهرات حاشدة في موسكو والعديد من 
المناطــــق. وكانت أحدث جــــولات الصراع 
بينه وبين الســــلطة، العــــام الماضي، حين 
داهمت قوات الأمن مقرات تابعة لنافالني، 

مســــتهدفة مئات الشخصيات المقربة منه 
فــــي 41 مدينة روســــية، وقامــــت باعتقاله 
مجــــدّداً، وحينهــــا كشــــف نافالنــــي عــــن 
مخاوفه من الاغتيــــال، مبرراً ذلك بظهور 
أعراض مرضية على جســــده ترافقت مع 
توقيفه. وبعد تسمّمه مؤخراً، غرّد صديقه 
فياتشيســــلاف غيمــــادي رئيــــس المنظمة 
القانونيــــة التي أسســــها نافالنــــي قائلاً 
”لا شــــك أن نافالني قد تعرض للتســــميم 

بسبب منصبه ونشاطه السياسي”.
وقــــد علت أصــــوات من نــــوع آخر، لا 
يرى أصحابها شــــبهة اغتيــــال في قصة 
تســــمّم نافالنــــي، مثل الخبيــــر الإيطالي 
إيغور بيليتشــــاري، الــــذي أكد أن الأطباء 
الروس فعلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ حياة 
نافالني، فنقلوه إلى المستشــــفى بســــرعة 
كبيرة ومن ثم عالجــــه أطباء مهنيون، ما 

ينفي فرضية الاغتيال.
ويضيــــف بيليتشــــاري المختــــص في 
العلاقات الدولية أنه من الصعب تصديق 
أن مــــا حــــدث قــــد تم بأمر مــــن الكرملين، 
فالغرب اعتاد النظر باســــتخفاف لروسيا 
ويعتقــــد أن كل قــــرار يصــــدر فــــي البلاد 
يعــــود إلى الرئيــــس. وبرّر بيليتشــــاري، 
بــــأن المعارضة في روســــيا “أكثــــر تنوّعا 
مما يتصــــوره الغرب، فهنــــاك العديد من 
السياســــيين الآخرين الذين سيستفيدون 

من مغادرة نافالني الساحة السياسية”.
سواء كان نافالني قد سُمّم أو تسمّم، 
فإن خداع الذات الذي تمارســــه السلطات 
في روســــيا، لا يؤتــــي أُكله ضــــد الأعداء 
الخارجيــــين، بل ارتــــد على نحــــر البلاد 
والعبــــاد. والثابــــت أنــــه لا أحد بوســــعه 
الوقــــوف في وجه ســــلطات الاســــتبداد. 
ســــيكون المصيــــر إما النفــــي أو القتل أو 
الاعتقال. سلطات لا تحتمل من يقول “لا” 
أو يكشــــف فســــادها وإجرامها. 
من هنا غــــرام بوتين 
هه  شــــبا بأ
فــــي منظومة 
الاستبداد 
فــــي 
سوريا.
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حقوقي شاب يزعج بوتين حتى في غيبوبته

أليكسي نافالني

 الروسي
ّ

ش بالدب
ّ
زعيم المعارضة الذي تحر

يحيحيى العريضي
كاتب سوري

[ نافالني من الذين يؤمنون أيضاً بمبدأ استعادة روسيا لعظمتها مجدّداً، لكن ليس على طريقة بوتين.

أحدث جولات الصراع 

بين نافالني وبين السلطة 

تعود إلى الصيف الماضي، 

حين داهمت قوات الأمن 

مقرات تابعة له في 41 مدينة 

روسية، وقامت باعتقاله 

، وحينها كشف 
ً
دا

ّ
مجد

نافالني عن مخاوفه من 

 ذلك بظهور 
ً
الاغتيال، مبررا

أعراض مرضية على جسده 

ترافقت مع توقيفه

[ اسم نافالني يبقى عصيّا على المعالجة من قبل أجهزة الدولة التي كانت ترصده وتراقب تصرفاته، وأسلوبه في معارضة النظام 
كان متعدداً بما يجعل من الصعب وضع حد له.

[ بعض الأصوات لا يرى أصحابها شـــبهة اغتيال في قصة تســـمّم نافالني، مثل الخبير الإيطالي إيغور بيليتشـــاري، الذي أكد أن 
الأطباء الروس فعلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ حياته.

الاغتيال الجسدي لنافالني 

يترافق مع حملة اغتيال سياسي 

ها وسائل الإعلام المؤيدة 
ّ
تشن

لبوتين في روسيا تظهره 

 غير مسؤول، وتشير 
ً
كحوليا

بإصبع الاتهام إلى أجنحة أخرى 

من المعارضة الروسية التي قد 

تكون استهدفت نافالني

ية
ت
ان
لى

ـي 
ال 
ة“
ته 
حة 
رة 
شر 
هة، 
ين 
جاً 
ينين

ت 
ج

ني 
من
ده 
لى
ام

كن 
م

ين 
بل 
ضة 
ام 
ت 
ول 
ف 
تي 

في 
ين 
ي

أن 
ين 
اع 
ــة 
لك 
من 
اع 
ين 
ي،

فالغرب اعتاد النظر باســــتخفاف لروسيا
ويعتقــــد أن كل قــــرار يصــــدر فــــي البلاد
يعــــود إلى الرئيــــس. وبرّر بيليتشــــاري،
“أكثــــر تنوّعا بــــأن المعارضة في روســــيا
مما يتصــــوره الغرب، فهنــــاك العديد من
السياســــيين الآخرين الذين سيستفيدون
من مغادرة نافالني الساحة السياسية”.
سواء كان نافالني قد سُمّم أو تسمّم،
تمارســــه السلطات فإن خداع الذات الذي
في روســــيا، لا يؤتــــي أُكله ضــــد الأعداء

ر ي ع إ

الخارجيــــين، بل ارتــــد على نحــــر البلاد
والعبــــاد. والثابــــت أنــــه لا أحد بوســــعه
الوقــــوف في وجه ســــلطات الاســــتبداد.
ســــيكون المصيــــر إما النفــــي أو القتل أو
الاعتقال. سلطات لا تحتمل من يقول “لا”
أو يكشــــف فســــادها وإجرامها.
من هنا غــــرام بوتين
هه شــــبا بأ
فــــي منظومة
الاستبداد
فــــي
سوريا.
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